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 أعوذُ باِللهَ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ اللهَ الرَّحمَنِ الرَّحیم

 وصلَّى اللَه علََى سیدنا و نبينّا أبي القاسم محُمَدّ  

 وعلى آله الطيّبين الطّاهرين و اللعنة علََى أعدائِهمِ أجمعَينَ 

  

  
تيِ يا اللَه فِِ جُرأَتِِ عَلََ مَسألَتكِ مَعَ إتیَانِِ مَ  تِِ حُجَّ تِِ فِِ شِدَّ ا تَکرَهُ جُودُك وَ کَرَمُك، وَ عُدَّ

 .مَعَ قِلَّة حَیاَئِي رأفَتُك وَ رَحَمتُك
حجّتي يا اللَه فِ الجرأة التي لديّ علَ سؤالك رغم فعلي الأمور المکروهة سواء کانت 
محرّمة أو غير محرّمة هي عبارة عن جودك وکرمك وعطائك وعظمتك، وعدّتِ ورأسمالي فِ 

شدّة وفِ الصعوبات رغم قلّة حیائي وخجلي من ذات ربوبیّتك وعظمتك هو عبارة عن الرأفة ال
والرحمة. والرأفة تطلق علَ حالة العناية والترحّم علَ ما من هم فِ المرتبة الأدنى، والرحمة عبارة 

 عن إظهار السعة الوجوديّة ولو إلى غير من هم فِ المرتبة الدنیا.

 ء والأولياء والمعصومين عليهم السلام للأجر على الرسالة سرّ عدم طلب الأنبيا

لقد تقدّم للرفقاء فِ اللیالي السابقة بعض الکلام حول الفقرة الأولى، ووصل الکلام إلى 
أنّ الأنبیاء لا يفتحون لأنفسهم حسابًا فِ تبلیغ الرسالة، وهکذا الأولیاء، وفوق جمیع هؤلاء 
المعصومون علیهم السلام الذين هم فِ المرتبة العلیا من المعرفة الشهوديّة بالتوحید، فهم 
أولى أن لا يفتحوا لأنفسهم حسابًا، فکلّما کان الإنسان أقرب فِ تجرّده إلى مبدأ التجرّد، فإنّ 
صفات ذلك المبدأ ستظهر فیه أکثر، وکلّما کان أبعد ظهرت الصفات فیه علَ النقیض، فهما علَ 
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طرفِ نقیض، فطلب الکثرة هو بسبب عدم إدراك حقیقة الوحدة، فالذين يسعَون إلى الأنا 
محوريّة الأنا لم يشمّوا رائحة التوحید والإسلام وإن کانوا متلبّسين بزيّ الإسلام والتبلیغ و

ا؛ فیمکنك أن تُلبس الصنم  ولباس أهل العلم والمعنويّة. فارتداء هذا اللباس لیس أمرًا شاقًّ
 عمامة وعباءة ورداء ولا مشکلة فِ ذلك، فِ حين أنّ هذا الصنم هو من الجصّ ومن المعدن،

 المهمّ هو إدراك الحقیقة، يقول شعر سعدي: 
 ای ای *** ما بقی تو استخوان و ريشهای برادر تو همان انديشه

 إنّما أنت فکر يا أخي ما تبقی فعظام وعروق
هذا الفکر يعني العقل والمعرفة والإدراك، فلو وضعتم ذلك جانبًا فإنّ الحیوانات مثلنا 

لحمهم أکثر من لحمنا وربّما کان ألذّ، ووزنهم أکثر من وزننا،  أيضًا لا يختلفون عناّ، حتّی إنّ 
فالفیل الذي نزلت سورة فِ القرآن باسمه فهو له قیمة إلى هذه الدرجة، ما هي سورته أيّّا 

 لمَْ يََعَْلْ كَيدَْهُمْ في﴿الأطفال إن کنتم قرأتموها؟ 
َ
صْحابِ الفْيلِ ، أ

َ
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
 أ

فأحیانًا يبلغ وزن الفیل أربعة عشر طنًّا، فالفیلة التي فِ تايلند تبلغ أربعة عشر طنًّا،  1﴾تضَْليل  
ولکن کم عقلها؟ دماغها أصغر من دماغ الإنسان، کم وزنها؟ أربعة عشر طنًّا، ثلاثة عشر طنًّا، 

الذي لديه، ظهور فالأساس فِ حقیقة الإنسان هو فکره الذي لديه، التفکير الذي لديه، الفهم 
صفات الإنسانیّة التي لديه، وإلا فإنّ جنکیزخان المغولّي وتیمور والتتر کم کانت لهم من قیمة؟ 
فهؤلاء أيضًا کانوا بشًرا! کم کانت قیمة يزيد؟! کم کانت قیمة ابن زياد؟! هؤلاء الخلفاء ما هي 

بصورة معتادة؟ ولکن قیمتهم؟! وماذا فعلوا سوی الظلم والجناية التي تصدر عن الوحوش 
انظروا ماذا فعل الأئمّة وماذا فعل الأولیاء وماذا فعل العرفاء وماذا فعل الأنبیاء؟ انظروا ودعونا 

 نتصفّح تاريخهم، وبعد مرور الأيّام نحاکم. 
الأنبیاء لا يأخذون لأنفسهم شیئًا؛ لأنّهم وصلوا إلى حقیقة التوحید تلك. لذلك يقول 

ا بنِعِْمَةِ رَب كَِ ﴿وبيّن لهم حقیقة موقعك ولا تخفِ عنهم  ﴾قل﴿لقرآن: اللَه تعالى فِ آيات ا مَّ
َ
وَأ

ِثْ  قل لا ﴿قل لهم إنّ حقیقتي قد تجلّت فیك، قل لهؤلاء الناس إنّك تختلف عن الآخرين.  ﴾فحََد 
                                                           

 . 2و۱(، الآيتان ۱۰٥سورة الفیل ) 1
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لا أريد أجرًا قل لهم أنا مختلف عن الآخرين وأبرهن علَ أنّني مختلف،  ﴾أسألكم عليه اجرا  
الأمر بالکلام فقط، فبعضهم يتکلّمون وعندما يصل الدور إلى العمل فإنّهم يودّون لو ولیس 

يقطّعون بطن الإنسان إلى أربع قطع، فالتواضع هو فقط أمام الناس، بالابتسامة وطأطأة الرأس 
والتمثیل، فقل للناس يا يونس، وقل للناّس يا موسى، قل لقومك يا نوح إنّنا نختلف عن 

تلف عنکم، فلماذا لا تأتون إلینا؟! أتظنوّنّ أنّنا مثلکم، الیوم نقوم بالدعاية لك، الآخرين، نخ
وغدًا نطلب منك هديّة أو مقامًا ووظیفة ونقول: إنّا عملنا لك بالأمس فعوّض لنا، فالدنیا دار 
حساب وکلّ شيء بحسابه، فقد قمنا بالدعاية لك وجمعنا لك الأصوات وجمعنا لك الناس وکنّا 

دّامًا حتّی تجلس أنت علَ عرشك وتصل إلى ما تريد ثمّ تودّعنا؟! شکرًا لك! إمّا أن لك خ
تعطیني وإمّا أن أحدّث عن کلّ ما لديك. فیا نوح قل للناّس إنّه لا فرق عندي بين أن تقوموا 
بالدعاية لي أو لا تقوموا، فإن جئتم ودعوتم الناس لي فقد دعوتم إلى أنفسکم لا إلّي، فأنا لم 

حتفظ بشيء لنفسي لکي تطالبونِ غدًا. کان بإمکانك أن لا تأتِ، فالتفت جیّدًا واعلم أنّه لا أ
شيء من ذلك هنا، أنت السبب فِ کلّ ما أصابك، فاذهب وقم بالدعاية لغيري لتأخذ نتیجتها 
 فهذا الباب مفتوح وهذا الطريق معبّد، اذهب إلى مکان آخر لتأخذ الثمن فِ الیوم التالي لماذا

جئت إلى هنا حیث لا شيء فِ الیوم التالي؟! عندما جاء طلحة والزبير إلى أمير المؤمنين فقالا: 
يا علّي نحن لم نبايع أبا بکر وأمثاله لکي تصل أنت، فأخبرهم الإمام أن قد وصلت الآن فاذهبا 

 وشأنکما. 
ولم نشارك  سنة لم نبايع خلالها 24سنة لأجل هذا الیوم،  24ـ ماذا حدث؟! لقد صبرنا 

سنة اعتزلنا جماعتهم حتّی تقول لنا الیوم: اذهبا وشأنکما وتطفئ السراج  24فِ ذلك الصف، 
 لنا وتقول إنّ السراج لبیت المال؟! فلمن دعوتم أنتم؟! 

 ـ لقد دعونا لك. 
 ـ عبثًا دعوتم، کان بإمکانکم أن لا تدعوا. 

أو  24ا عجبًا، فماذا کناّ نصنع مدّة ـ آه ماذا حصل لقد تحطّم کلّ شيء کلّ ذلك النسیج فی
 سنة؟  2٥
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ا  ـ کان بإمکانك أن تکون أکثر دقّة فأربع وعشرون سنة أو خمس وعشرون سنة کثيرة جدًّ
لمعرفة إنسان ما، کن مع علّي مدّة أسبوع واحد تعرفه لا مدّة أربع وعشرين سنة، کن مع علّي 

کثرة ومصالح أم صاحب سیف قاطع بضعة أيّام تدرك أنّه صاحب وحدة وتوحید أم صاحب 
أو  24سنة، کم کنت أحمق إذ صبرت  24وحادّ ومیزان حقّ، تدرك ذلك، لا حاجة فِ ذلك إلى 

سنة حتّی وصل علّي إلى الخلافة فجئت تطلب حقّك! لقد کنت شديد الحماقة، فاللَه يخلق  2٥
، ومن أهل العمل وأهل الفنّ أناسًا حمقی إلى هذا الحدّ، رغم أنّ طلحة والزبير کانا من الأذکیاء

والمهارة ومن الذين يدرکون الحقائق، ولکن کیف يأتِ ذلك الستار ويغطّي علَ المشاعر 
ويحول دون توجّه النفس إلى الحقّ ويحول حتّی رأيا أنّه هکذا يعاملنا ما شاء اللَه! فماذا نفعل؟ 

 یع الأبحاث. نذهب إلى غيره، والأحداث مفصّلة ولو دخلنا فیها لقصّّنا عن جم
فکلّما اقترب الإنسان أکثر من أمر التوحید فهو محكّ ومعیار لکلّ واحد مناّ نحن الجالسين 
هنا ـ ويبدو أنّ اللیلة هي اللیلة الأخيرة من لیالي شهر رمضان المبارك ولکن لا بدّ من رؤية 

لة الخمیس سنة الهلال وإلاّ فیجب صوم يوم الجمعة إن لم يثبت، ففي هذه اللیلة التي هي لی
الهجرية القمريّة وفِ بلد آل محمّد السیّدة فاطمة المعصومة سلام اللَه علیها، نختم  ۱43۱

کلامنا للأصدقاء فِ هذا الشهر ـ علینا أن نختبر أنفسنا وأنّا کم نحسب حسابًا فِ المسائل 
سائل لأنفسنا، والقضايا لأنفسنا؟! نترك ما فِ قعر الصندوق فِ العلاقات وفِ الأعمال وفِ الم

وفِ الوقت نفسه نمنّ بها علَ اللَه وننسبها إلیه، نحن نعمل، نعمل لأجل اللَه، لأجل المدرسة، 
فهذا کلّه منةّ، فنحن خدمنا. فعلینا أن  "نا"فکلّه ينتهي بهذه الـ  "نا نا نا"نمنّ وننسب إلى أنفسنا 

إلى أنفسنا؟ حتّی إذا ما حدث  نختبر کم هي نسبة الانتساب إلى ذاك الجانب وکم نسبة الانتساب
أمر ما لا نسخط کثيًرا ونفقد، فلنحاسب أنفسنا من الآن ولیکن لدينا هذا التمرين وهذا التهیّؤ 
والاستعداد لکي نجتاز الأمر بسهولة، ففي النهاية قد تحدث أمور کهذه، وفجأة بعد سنوات 

عي هذا الجزع، إمّا أنّ هذا طوال يری الإنسان أنّه ارتفع الصّاخ، حدث أمر بسیط لا يستد
العمل الذي کنت تقوم به کان للَه، وإمّا لم يکن للَه، فإن کان للَه فبما أنّهم يقولون الآن لا تفعل 
فلا تفعل، لن يکون هناك أذی بعد الآن فهذا أفضل، لا بدّ أن تزغرد وتقفز فِ الهواء فقد کانوا 
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ؤولیّات فلا أذی فِ ذلك ولا صراخ إلى الآن يقولون: افعل. والآن رفعت عنك إحدی المس
 وضجیج، ولا نقل کلام هنا وهناك، ولا شکوی واعتراض عند هذا وذاك، فلتفرح کثيًرا. 

عندما أرسل أمير المؤمنين مالکًا الأشتر إلى مصّ أرسله بالقوّة، أفهل کان يذهب هکذا؟ 
عًا. فقال له الإمام: اذهب کان يقول: ماذا جری يا علّي لقد انتهت الحرب للتوّ ونريد أن نجلس م

وحیثما کنت فأنا معك. لم يکن يقبل أن يذهب. لم يکن هؤلاء يقبلون. نحن نظنّ أنّ مالکًا الأشتر 
قائد جیش أمير المؤمنين، کلّا يا عزيزي فهؤلاء کانوا هم الأذلّ فِ المجتمع واللَه، لقد کانوا 

کذا کانوا يتعرّضون للهتك ولم يکونوا يلقون علیهم قشور الخیار فِ السوق إذا ما مشوا فیه، ه
يرفعون رؤوسهم، لا أنّه إذا قیل لأحدهم إنّ فوق عینك حاجبًا أعدّ له سجلاًّ کبيراً يمتدّ من 

 هنا إلى أعلَ المنارة، کلّا يا عزيزي لم يکن هناك وجود لهذا الکلام ولهذه الأمور.
 نعمل، فالعاقل يعمل دائمًا علَ فلنحاسب أنفسنا فإن کناّ نعمل لأجل أنفسنا فعلینا أن لا

أساس العقل، فإن کان العمل لا بدّ أن يکون علَ أساس المصالح فلتذهب إلى مکان فیه ذلك، 
لماذا جئت إلى هنا؟! فالإنسان العاقل هو من يبحث عن حسابه، يفکّر: هذا العمل الذي أقوم 

عونني علَ أساسه؟! کم يعظّمونِ به کم أحصل مقابله علَ نفع؟! کم يقدّم لي اعتبارًا؟! کم يرف
 ويمدحونني أمام الجمیع؟! کم يضعون فِ حسابي البنکيّ؟! وکم وکم وکم؟! 

فالإنسان العاقل يختار هذا العمل، وطبعًا العقل المراد هنا هو العقل الشیطانِّ لا العقل 
ما معاوية "ؤمنين: الرحمانِّ، والعقل الشیطانِّ لا يسمّی عقلًا، بل يسمّی تزويرًا يقول أمير الم

ما لديه هو الشیطنة، لا يسمّی ذکیًّا کیّسًا، الکیاسة هي للمؤمن لا للمنافق،   1."بأدهی منيّ
لا المنافق کیّس ولا الکافر کیّس، فالمنافق مزوّر والمؤمن کیّس. والکیاسة  2"المؤمن کیّس"

تعني القیام بأيّ عمل هو لصالح آخرة الإنسان، ويّیّئ الأمور للوصول إلى التجرّد والتوحید، 
، أمّا ذاك فتزوير، "المؤمن کیّس"فهذه هي الکیاسة، مهما کان ذلك العمل، وهذا معنی أن 

                                                           
 . 23۷نهج البلاغة، ص  1
 3٩سلوة الحزين، ص:  -دعوات الراوندي  2
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والنفاق تزوير، وإيقاع الخلاف بين اثنين تزوير، وأمثال ذلك، وآثاره واضحة، فالخداع تزوير، 
 له کیفیّة خاصّة، وطريقه أيضًا واضح فلکلّ طريق.

بناء علَ ذلك فإنّ الأئمّة علیهم السلام والأولیاء والأنبیاء کلّهم يدعون إلیه لا إلى 
 أنفسهم، يدعون إلیه. 

 بهِمِْ إلى الجنََّةِ في كبَلِْ الحدَيِدِ  ضَحكُِ النبيّ منِْ قوَمٍْ يؤُتْىَ

وقد کان المرحوم العلّامة يذکر هذه الحادثة کثيًرا والرفقاء يعرفونها، ففي معرکة بدر 
عندما أسروا سبعين رجلًا خيّر رسول اللَه المسلمين بين أخذ الفداء وبين قتلهم، فقالوا نأخذ 

کان الأسری فِ الأغلال وکان بینهم العبّاس عمّ الفداء ونتهیّؤ بها للقتال، فوافق رسول اللَه، ف
النبيّ، ولکن النبيّ لم يکن يستطیع أن يفكّ أغلاله، لأنّه إما أن يفكّ قیود الجمیع أو يترکه مثلهم، 
وعندما رأی المسلمون رسول اللَه منزعجًا فکّوا قیودهم، وجعلوهم فِ مکان مغلق، وقبل 

غلال ضحك، فالتفت واحد منهم إلى العبّاس وقال له: هذا ذلك مرّ النبيّ بهم فلمّا رآهم فِ الأ
الذي تزعمون أنّه رحمة للعالمين يرانا فِ السلاسل ويضحك. فانظروا إلى هذا فقد قاس علَ 
نفسه، فهو من أهل هذه الأمور وهذه الحسابات الدنیويّة والمعايير السیاسیّة، السیاسات 

الحالة وهو مسرور، فوجئ. فقالوا: لماذا تضحك يا  الشیطانیّة، فهذا واحد منهم يرانا فِ هذه
رسول اللَه؟ ما يضحکك؟! ونادوه باسمه حیث لم يکونوا يقولون رسول اللَه. فقال رسول اللَه 

  ."أضحك لأنِ أجرّکم بالسلاسل إلى الجنةّ فأنتم لا تأتون بأنفسکم، فأضحکني ذلك"
ا، فلو فکّرتم بها من الآن إ لى مثل هذا الیوم من السنة القادمة فهو وهذه العبارة عجیبة جدًّ

قلیل، سنة کاملة حول أنّه ماذا يريد النبيّ أن يقول وما هذا العالم وفِ أيّ مرتبة وهنا يصل 
الإنسان إلى الکثير من المسائل، المسائل التربويّة والمسائل السلوکیّة والدقائق والظرائف 

ين يقول النبيّ نريد أن نأخذهم بالسلاسل، والرقائق واللطائف، فهناك الکثير من المسائل ح
فإلى هذا الحدّ نحن نحبّکم، وبعد ذلك يقولون إنّ الإسلام دين القسوة والخشونة، وإن شاء اللَه 
سأفصّل هذه المسائل فِ کتاب الارتداد إذا وفّقني اللَه. فهذا المنهج الذي کان لدی الأعاظم 
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هج الذي جعلوه طريقًا إلى اللَه. هذا هو أجرهم عبارة عن ذاك المنهج الذي وضعه هؤلاء، المن
 لا غير. 

قل لا أسألكم عليه ﴿ولکن نجد أنّ الأمر يختلف بالنسبة إلى رسول اللَه، فهو يقول: 
ا ، اللَه يقول للنبيّ، فهنا أيضًا الخطاب هو خطاب اللَه، فکما خاطب نوحًا وموسى وشعیبًا، ﴾أجر 

ة هو مودّة ذوي القربى، وذوو القربى معروفون، هم خاطب النبيّ أن قل إنّ أجري علَ الرسال
أهل بیت النبيّ أوّلهم أمير المؤمنين وابنة النبيّ فاطمة الزهراء وأحد عشر ابناً لهما، آخرهم بقیّة 
اللَه أرواحنا فداه، هذا الإمام الثانِ عشر والحجّة الرابع عشر، هذه المجموعة هي شرف عالم 

لُكُ ﴿الوجود. 
َ
سْأ
َ
ةَ فِي القُْرْبَ قُل لاَّ أ ا إلِاَّ المَْوَدَّ جْر 

َ
مودّة قرابتي وذوي قرابتي هي  ﴾مْ عَلَيهِْ أ

ثمرة الرسالة، ثمرة الرسالة هي مودّتهم، فما هي مودّتهم حتّی تکون ثمرة الرسالة؟ ما هي؟ 
ة أهل وکیف کان أجر الأنبیاء السابقين هو انفتاح طريق الإنسان نفسه إلى اللَه، أمّا هنا فهي محبّ 

 البیت ومودّتهم، أي أن يحبّهم الإنسان فقط؟

 ما معنى المودةّ في القربى ومن كنت مولاة فعليّ مولاه ولماذا كانت هي الأجر؟ 

فهل معنی ذلك أن نحبّهم کما نحبّ عمّاتنا وخالاتنا؟ يبدو أنّ هذا لیس صحیحًا، فمحبّة 
تبنيّ والقرابة والرحم لأن يجمع رسول أهل البیت ومودّة أهل البیت لا معنی فیها علَ أساس ال

اللَه الناس فِ حادثة عید الغدير فِ ذلك الحرّ الذي لم يسبق له نظير، رسول اللَه الذي هو عقل 
مطلق وعقل محض وممحّض، بل عقل منفصل وعقل العقول، وإنّه لقول فصل وما هو بالهزل، 

أهل بیتي، فأهل السنةّ لا يمکنهم  رسول اللَه هذا لا معنی لأن يجمع الناس ويقول لهم: أحبّوا
أن ينکروا سند عید الغدير وحصول تلك الحادثة آنذاك فما هو الجواب الذي يمکن أن يقدّموه 
عن هذا السؤال؟ فبما أنّنا نحن رافضة فلو جاء يّوديّ وسألهم هل نبیّکم عاقل؟ ولو سأل 

ومين ليرجع المتقدّمون ويصل مسیحيّ إنّه جمع ثمانين ألف رجل فِ ذلك الحرّ الشديد مدّة ي
المتأخّرون، ثمّ يرتقي المنبر ويخطب خطبة عجیبة وغريبة من أغرب خطب رسول اللَه، ثمّ 

ألست أولى بکم من أنفسکم قالوا بلَ قال فمن کنت مولاه فهذا علّي مولاه اللهمّ وال "يقول: 
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أمير المؤمنين ، ويمسك بید "من والاه وعاد من عاداه وانصّ من نصّه واخذل من خذله
ويرفعها أمام الجمیع لیقول للجمیع أحبّوا علیًّا وأولاد علّي، ألا يکون النبيّ حینها مجنونًا؟ ألا 
يکون مجنونًا حين يقول لهم: أحبّوه؟! فمن بين هؤلاء الثمانين ألفًا من الناس ـ ونقل البعض أنّهم 

لحدّ المتوسّط لذلك هو سبعون ألفًا ـ هل کانوا ثلاثين ألفًا وبعضهم أنّهم کانوا مائة وثلاثين، فا
لدينا فِ التاريخ رجل واحد يقول أحبّوا علیًّا ولیس معنی الولاية هو المتابعة مائة بالمائة وتسلیم 
الاختیار وتفويض الإرادة وجعل إرادته بدلاً من إرادتنا. بل المقصود من الولاية والأولويّة 

فمعنی مولاه يعني  "مّ من کنت مولاه فهذا علّي مولاهالله"هو المحبّة، محبّتهم ومودّتهم. 
حبیبه أي أحبّوا علیًّا. فهل يتصوّر واحد من هؤلاء الحاضرين هناك ذلك، ولو کنتم أنتم فِ ذلك 
الزمان ولو کناّ نحن فهل نتصوّر أنّ النبيّ يفعل ذلك وأنّ مقصوده فقط هو المحبّة؟ ألسنا کناّ 

ذا فعل الحَرُّ فِ رأسك؟! لقد أوقفتنا فِ هذا الحرّ لیومين فما معنی أن نقوم حینها ونقول للنبيّ: ما
تقول أحبّوا علیًّا؟ ألم يکن بإمکانك أن تقول هذا فِ البیت؟ أغاثنا اللَه! هؤلاء الذين يقولون إنّ 

هو هذا فحسب وأنّ الولاية بمعنی الصحبة ومحبّة الجوار ألا  "مَن کنت مولاه"الغرض مِنْ 
بعات ذلك، وأنّه لو جاء يّوديّ ـ فنحن رافضة وخارجون عن الدين ـ فلو جاء يفکّرون بت

يّوديّ أو مسیحيّ وقال: فِ النهاية هذا النبيّ الذي لديکم هل هو عاقل حين أوقف الناس 
لیومين؟ ولا يمکن أن تنکروا سند ذلك، فالسند موجود ومن مسلّمات التاريخ وإلا لأمکنهم 

ء آخر لا ندرکه الآن فنقول: هذا لیس من الإمام أصلًا، وعندما لا أن ينکروا سنده کأيّ شي
نتمکّن من إنکار السند نقول نردّ علمه إلى أهله ولا علاقة لنا به. حسناً فهذا لا يمکن إنکار 
سنده، فماذا يقولون لو قیل لنا إنّ المراد هو محبّة علّي. ولم يقم أحد من هؤلاء السبعين ألفًا لیقول: 

لنبيّ لقد أوقفتنا هنا يومين فِ هذه الصحراء والحرّ حتّی تقول لنا: أحبّوا علیًّا، کان بإمکانك أيّّا ا
أن تصبر حتّی نصل إلى مسجد المدينة حیث الهواء لطیف فماذا يحصل لو فعلت ذلك؟! يومان 

رکوا؟ ولم يقل أحد شیئًا، فإذن حیث لم يقل أحد منهم ذلك فماذا فهموا من کلام النبيّ وماذا أد
لقد فهموا تلك الطاعة إذن والتي تستحقّ الانتظار بل تستحقّ أکثر من ذلك، وإلا لو قال أحبّوه 
حسناً أحبّوه. إذا کان لا بدّ أن يبتلي اللَه الإنسان بالضلال والحيرة فإنّه يؤوّل کلام رسول اللَه 
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فِ هذا الحرّ والبرد وتلك  أيضًا وإلا فإنّ ذلك العالِم يدرك، فهذا أمر واضح، يقول انتظروا يومين
الظروف ثمّ يقول: أحبّوا علیًّا فهذا لا يحتاج إلى تأويل. الأمر يحتاج إلى حفظ من اللَه وعلَ 
الإنسان أن يلجأ إلى اللَه، وقد رأيت أناسًا عندما يقعون فِ طريق الباطل يصلون إلى حدّ إذا 

وا عن جمیع الضروريّات والبديّیّات أرادوا أن يستمرّوا فِ طريقهم الباطل ذلك فعلیهم أن يتخلّ 
والمسلّمات التي کانوا يقبلون بها حتّی الآن، ولو أبقی علَ أيّ واحدة منها فإنّه سیشكّ فِ الأمر. 
وقد رأيت، أقول: يا فلان أنت کنت تقول سابقًا إنّ المراد من هذه الجملة هو هذا، فلماذا تقول 

 الآن: کلّا؟ 
لى أنّه يتغيّر، يلتفت إلى أنّه ربّما کان المعنی غير ذلك، يمکن أن ـ أحیانًا يلتفت الإنسان إ

 يخطئ.
ـ فأنت تعدّ هذا خطأ، ثمّ أقول: حسناً بما أنّك تقول هذا، فهناك شواهد ويمکنك أن 

 تتراجع وتدرك الحقیقة. 
 فیقول: أصلًا أنا لا أريد الکلام حول هذا الأمر. 

تأتِ الغشاوة وتغلق علیه بإحکام فیقول: کلّا کلّا أنا فانظر ما إن يشتدّ الأمر قلیلًا حتّی 
 لا أريد الکلام حول هذا، لیس مهماًّ دع هذا الأمر. 

ـ فلتقل من البداية هذا فتريحنا لماذا يصل الأمر إلى هنا؟! لو کان هذا المسکين ذا فهم 
بذلك انتهی الأمر،  لکان علیه أن يدرك من الآن أنّ أمره قد انتهی. يقول: کلّا کلّا لا شأن لنا

 انتهی الأمر. 
أين رأينا فِ مدرسة أهل البیت أنّه جاء أحد وقال: کلّا کلّا لا شأن لنا بذلك، اذهب 
وشأنك فنحن لا نتکلّم ولا شيء لدينا؟! هل لدينا مورد واحد فیه ذلك؟ فلنبیّنه إذن. کلّ ما 
کان من هذا فقد کان فِ الجانب الآخر، الضرب والجلد والعصا وأمثال ذلك کلّ ذلك کان 

، کانت هذه العبارات. أمّا 2"يا أخي السائل"و  1"يا أخا الیهود"فِ هذا الجانب فـ هناك، أمّا 

                                                           
 .۱64، ص ۱، الاختصاص للشیخ المفید، ج٥23انظر علَ سبیل المثال: أمالي الشیخ الطوسي،  1
 : أيّا السائل۸٩ص  ۱. الکافِ ج۱2٥انظر علَ سبیل المثال: نهج البلاغة، ص  2
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هناك فقد کان السوط والضرب. إنّه يسبّب الاختلال فِ أفکار المسلمين ويحدث التشويش، 
فأبو بکر جالس أعلَ منبر النبيّ يتکلّم وقد جاء هذا لیشوّش الأذهان ويّدّد الأمن، فاضربوه 

 يسمعنّ أحد صوته. هل رأينا فِ تاريخ الأئمّة أحدًا يتکلّم مع الناس بهذه وأخرجوه، فلا
الطريقة، ائتونا بشاهد واحد لنری، ففي النهاية هذه الکتب التي قرأها الآخرون وقرأناها نحن 
أيضًا فلم ينزل الوحي علیهم، الوحي علَ النبيّ وحده. لذلك فما معنی المودّة لعلّي المرتضى 

فالمودّة له بمعنی قبول ولايته، بمعنی من کنت مولاه فهذا علي مولاه، بمعنی النبيّ  وأهل بیته؟
 أولى بکم من أنفسکم. 

 ﴾أحب  إليكم من الله ورسوله …قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم﴿نقاط حول آية: 

 وهناك آية عجیبة فِ القرآن يقشعرّ لها بدن الإنسان، آية عجیبة:
مْوَالٌ قُلْ إنِ كَانَ آباَؤكُُمْ ﴿

َ
زْوَاجُكُمْ وعََشِيَرتكُُمْ وَأ

َ
بْنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأ

َ
 وَأ

ِنَ الَله وَرسَُولِهِ  حَبَّ إلَِيكُْم م 
َ
اقتََْفَْتُمُوهَا وَتِِاَرَةٌ تََشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

تَِِ الَله 
ْ
ٰ يأَ بَّصُوا حَتََّّ ِ وجَِهَاد  فِي سَبيِلهِِ فَتَََ مْرهِ

َ
  ﴾ بأِ

ما شاء اللَه، لقد رمی اللَه هنا السهم الأخير، رمی السهم الأخير! قل لقد ترکنا المجاملة 
جانبًا فِ هذة الآية، فاللَه يقول هذا بلسان الحال فما زاد عن الآية أنا أقوله، اللَه يقول: لقد ترکت 

کلّ شيء جانبًا وأقول لکم  المجاملة فِ هذه الآية جانبًا وأقول بصّاحة من دون تساهل، ترکت
بشکل واضح کما هو الواقع، وقد أردت هذا المعنی لا المجاز ولا الاستعارة والکناية ولا شیئًا 

 . …آخر: إن کان آباؤکم وأمّهاتکم وأبناؤکم ونساؤکم وأزواجکم
فکم من رجل يدخل النار بسبب امرأته، وکم من امرأة تدخل النار بسبب زوجها، 

قومي وسلّمي وجاملي وتحدّثي مع الضیوف واضحکي وتکلّمي فما هذه فالزوج يقول: 
السخرية والتزمّت والتحجّر؟! وما هذه الأمور التي جئتِ بها فإذا جاء أحد تقومين إلى غرفتك 
ولا تسلّمين ولا تردّين السلام ولا تتحدّثين؟! قومي ودعینا نجلس وتحدّثي واضحکي وکونِ 

قول هذا فیجب أن أکون هکذا فلا بدّ من ذلك، ثمّ بعد ذلك فرحة، والمرأة تقول: زوجي ي
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ا! واللَه يعلم ماذا فِ هذه الأمور وأيّة علاقات تحدث بعد ذلك،  تکون الأمور جیّدة وجیّدة جدًّ
 وواقعًا علَ الإنسان أن يستعیذ باللَه ويلجأ إلیه.

علیه السلام وأن وقد کان أصدقاؤنا سببًا للتوفیق إلى العمل علَ وصیّة أمير المؤمنين 
، وقد وعدت أن أنهیها حتّی نهاية شهر رمضان، ولکنهّا ستطول المرحوم العلّامةتترجم کما قال 

قلیلاً لأنِّ جعلت لها مقدّمة وقد طالت قلیلًا، وهي وصیّة أمير المؤمنين علیه السلام إلى الإمام 
عندما رجع من النجف  مةالمرحوم العلاّ الحسن فِ حاضرين بعد رجوعه من صفّين، وأذکر أنّ 

إلى إيران کان يشرح نهج البلاغة أيّام الجمعة ويفسّر هذه الوصیّة، وکان عمري خمس سنوات 
أو أربع سنوات، ولا زالت عبارات تلك الجلسات منتقشة فِ ذهني! والقصص التي کان يحکیها 

ا، فوصیّة الإمام علیه ا لسلام لابنه فِ حاضرين هي وکانت کیفیّة تعبيره فِ تلك الأيّام جمیلة جدًّ
 معجزة أمير المؤمنين فِ نهج البلاغة. 

 عدم فهم بعض العصريين لفقرات وصيةّ أمير المؤمنين للإمام الحسن عليهما السلام في حاضرين

بعد انتصار الثورة ترجمت هذه الوصیّة فِ جريدة اطلاعات، ولکنّ ذلك المترجم تصّّف 
م ولم يذکر ما يرتبط بالنساء، وقام بفعل قبیح ووقح وحرّف فیها وحجب بعض کلام المعصو

ا، رغم أنّ الترجمة کانت سلسة وجیّدة، فقد کانت ترجمته سلسة وجیّدة، ولکنهّ خان وزاد  جدًّ
وأنقص فِ کلام أمير المؤمنين، وهذه المصیبة کانت موجودة لدينا منذ زمان خلق آدم ولا تزال 

الإمام، فحیث کان هناك أمر مفید لنا ويحقّق مصلحتنا موجودة ويبدو أنّها ستبقی حتّی ظهور 
 نذکره، وحیث کان هناك أمر لا يفیدنا حتّی ولو قاله اللَه فإنّا لا نذکره، حتّی لو کان اللَه.

فِ تلك الرحلة التي سافر خلالها  1وقد نقل لي أستاذي آية اللَه الشیخ أبو القاسم الغروي
مدينة هامبورغ، وکانت هناك جلسة حضرها العديد من  إلى ألمانیا عند أخیه لأجل العلاج فِ

                                                           
هـ ق. درس عند والده الشیخ هداية  ۱42۸هـ ق. وتوفِّ سنة  ۱3٥۸ولد آية اللَه الشیخ أبو القاسم الغروي فِ تبريز سنة  1

التبريزي والعلّامة الطباطبائي والمحقّق الداماد والسیّد الخمیني، له عدد من المؤلّفات منها شرح علَ العروة تقريرات المحقّق 
أجزاء، التهذيب فِ الأخلاق والعرفان  4أجزاء، النکات فِ الفصول فِ  4ح فِ شرح المکاسب فِ أجزاء، التشري ٩الداماد فِ 
 أجزاء. )م( 4النظري فِ 
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الإيرانیّين الذين کانوا هناك، وجری حديث ذات لیلة مع رجل کان يصلّي هناك وکان مسؤول 
مسجد هامبورغ، وقد صار فِ عداد المتوفّين الآن، کان يقول: هذه الآية من القرآن التي تقول: 

إنّها لا تنسجم مع العصّ، فأن يکون للرجال قوامیّة علَ الرجّال قوّامون علَ النساء ما معناها؟! 
النساء وولاية وسیطرة فهذا لا ينسجم. لقد قال أستاذي إنّه تجرّأ وقال: ما نعرفه من الإسلام 
هو أنّه دين المساواة فما معنی ذلك؟ يعني هذه الآية لیست آية! هذه الآية هراء! هزل ولغو 

 ما نعرفه من الإسلام هو أنّه دين المساواة.  وعبث! هذا معنی ذلك فِ النهاية.
ماذا رأيت أنت وماذا فهمت من الإسلام حتّی صرت تقول هذا، أنت لم تفهم الإسلام، 
أنت لم تفهم الإسلام. وقد ذکرت فِ تلك المقدّمة أنّ معجزة أمير المؤمنين الیوم هي فِ تلك 

علیه السلام والیوم اتّضح أنّه يری ما بعد الفقرات التي ترتبط بأمور النساء، إنّه يوصي الإمام 
سنة، ويری أنّ هذه العلاقات بين المرأة والرجل، وهذه الهواتف آه منها آه منها آه منها!  ۱4۰۰

وشبکة الانترنت وهذه الهواتف النقّالة وهذه العلاقات ماذا أحدثت فِ العلاقات الزوجیّة بين 
وإن استطعت أن لا يعرفن "إنّه يری هذا العصّ:  الناس! وأيّ بلايا أوقعت علَ رؤوس الأسر!

. فالیوم اتّضحت معجزة ذلك لا فِ ذاك الزمان، حینها لم يکن هناك شيء. يقول "غيرك فافعل
 1"وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بأَِشَدَّ مِنْ إدِْخَالكَِ مَنْ لَا يُوثَقُ بهِِ عَلَیهِْنَّ "فِ إحدی العبارات: 

جن إلى حیث شئن لیس بأسوأ من أن تدخل من لا تثق به إلى أن يفتحن باب الدار ويخر
بیتك وتخرج. ففي هذا الزمان تتّضح هذه الأمور، وفِ هذا العصّ يتبيّن أنّه فِ کمين الشیطان لا 

ولا ذکر السجدة الیونسیّة ولا الصلاة فِ أوّل الوقت،  ﴾لا إله إلا الله﴿تنفع صلاة اللیل ولا ذکر 
ولا الصیام ولا غير ذلك، فعندما يقولون: ينبغي أن لا تکون المرأة علَ تواصل مع الرجل ولا 
تتکلّم مع الرجل ولا تتّصل به ولا تجیب علَ اتّصاله، فهذا أمر کان يعرفه أمير المؤمنين، کان 

ف أنّ فِ هذا التواصل أيّ جنايات وفجائع واعوجاجات أمير المؤمنين يعرف ويعرف ويعر
ومصائب لا ينجو منها إلا واحد بالألف، وأنا بدوري ووفق الدائرة المحدودة التي علَ تواصل 
معها يمکنني أن أقرّ وأعترف أنّ کثيًرا من المشاکل التي شوهدت کان سببها هذه العلاقات، 

                                                           
 34۷نهج البلاغة، ص:  1
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ن وقعوا کانوا ظاهري الصلاح، من أهل الصلاة وهذا النوع من التواصل، والحال أنّ الذي
 والصیام وأهل القرآن وأهل المجالس. آه سیّدنا ماذا نفعل؟! 

 ـماذا تفعلون؟! عندما أقول: لا تتکلّموا. فلا تتکلّموا. وعندما أقول: لا تُجبْن علَ اتّصال 
ن ماذا نفعل؟ الرجل عبر الهاتف فلا تجبنْ. عندما يمضون ويصطدمون يضربون علَ رؤوسهم أ

کان بإمکانك أن لا تفعل کلّ ذلك. أين يوجد مثل السیّدة زينب، يقولون: السیّدة زينب السیّدة 
فکم امرأة هي مثل السیّدة زينب؟! کم سیّدة زينب لدينا؟! کم سیّدة زهراء لدينا؟!  …زينب

ك عائشة ثمّ لقد صار الجمیع السیّدة الزهراء والسیّدة زينب! أنتِ من رأسك إلى أخمص قدمی
 تقیسين نفسك علَ السیّدة زينب؟! 

الیوم ندرك أنّ أمير المؤمنين عندما يقول يجب أن يکون تدبير المنزل وإدراة أموره بحیث 
تکون أنت وحدك المشرف علیه ولا يتمکّن الآخرون من التدخّل فیه، فماذا کان الإمام يری 

 لنفسه بل کان يقوله لنا نحن. وما هي الآفاق التي کان يراها؟! لم يکن يقول ذلك 
يقول إنّ من الجیّد أن تُترجم وتنشر فِ عید  المرحوم العلّامةفهذه الوصیّة وصیّة کان 

الغدير، وتوزّع بين عموم الناس، وإن شاء اللَه إذا وفّقنا اللَه ستکون جاهزة للنشر هذه السنة فِ 
 عید الغدير.

ولا ننقص من عند أنفسنا، فکلام المعصوم  واقعًا عجیب، واقعًا عجیب، علینا أن لا نزيد
يجب أن لا يزاد علیه ولا ينقص. إنّ اتّباع کلام المعصوم يعني قبول ولايته، والآية القرآنیّة 
تقول ذلك أيضًا: إن کان آباؤکم وأمّهاتکم وأبناؤکم وعشيرتکم وأموال جمعتموها 

فِ النهاية فماذا أفعل؟ اذهبي  فمهما قال الزوج لا بدّ أن أطیع فقد أمر الزوج …وأزواجکم
وافعلي ما شئت! ويقول الرجل: تقول زوجتي إنّها ستفسد حیاتِ وتجعلها مرّة وقلقة وأنا مجبر 

 أن أتنازل. 
يقول اللَه: إن کانت أموال اقترفتموها وجمعتموها وتجارة تخشون کسادها وخسارتها 

وُزنت کانت أثقل وأحبّ، عندما  فتغشّون فیها وتکذبون، أحبّ إلیکم من اللَه ورسوله، فإذا
 تنظر إلى القلب تری حين المقايسة أنّ ذاك الجانب هو الأهمّ. 
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لقد اتّصل أحدهم بي وطبعًا لیس علَ الهاتف النقّال بل علَ المنزل فقال: إنّ زوجتي 
تقول: عندما تأتِ ابنة عمّتي بغير حجاب وتأتِ ابنة خالتي بدون حجاب وتأتِ فلانة دون 

ت تعبس وتقطّب، وتفسد علاقاتنا وأوضاعنا. وتقول لي: أنت رجعيّ وأمثال ذلك حجاب أن
فإذا فعلت ذلك مرّة أخری فسأخرج من المنزل، إمّا هذا وإمّا ذاك، فکانت تقول له: قل لسماحة 
السیّد ماذا نصنع؟ فقلت: افعلوا ما شئتم! فاستقبال غير المحجّبة فِ المنزل حرام، وجلوس 

حرام، والسفور حرام، والحرام لا يصير حلالاً. طبعًا هناك بعض أنواع السفور الرجل والمرأة 
صارت حلالاً الآن!! ولکن ما نعلمه هو أنّ السفور حرام ولن يصبح حلالاً أبدًا. أن تأتِ ابنة 
العمّة سافرة فهي مخطئة إذ تأتِ، ألا يمکنها أن تضع حجابًا علَ رأسها، أيصیبها صداع فِ 

ع حجابًا علَ رأسها، لماذا لم يکن رأسها يؤلمها فِ الخارج؟! لأنّ الشرطة توقفها رأسها؟! فلتض
إن خرجت دون حجاب، أمّا إذا جاءت إلى المنزل فهي ترفعه. فلیکن علَ رأسها إنّه لا يسبّب 
ألمًا، لا يصیبها شيء بسببه. وکذا بالنسبة إلى الثیاب فهي فِ الخارج تلبس الثیاب، أمّا إذا دخلت 

 بیت أقربائها نزعتها کلّها، أفهل هي فِ حّمام؟! فلتبق کما کانت. إن أردت أن تتکلّمي إلى
فلتتکلّمي فلنفترض أنّا لن ندقّق کثيًرا فِ أمر الکلام. ولکنهّم يقولون: کلّا لا بدّ أن تأتِ وتخلع 

ا، يمکن أن يکون الإنس ان أکثر ثیابها وتجلس وتضحك حتّی لا يکون هذا رجعیًّا ويصبح عصّيًّ
عصّيّة بأن يذهب إلى الأماکن المعاصرة وينظر إلیها ويتعلّم المعاصرة! فقلت: إنّ هذا العمل 
حرام، والسماح لها من قبلك بما أنّك المسؤول عن المنزل هو حرام. فلم يسمح لها باستقبالها 

لي وقال: فخرجت من المنزل وقالت لا أرجع. آه لقد خرب کلّ شيء فجأة فاتّصل فِ الیوم التا
 لم أسمح لها باستقبالها فخرجت. 

 فقلت: خرجت فلتخرج إلى جهنمّ. 
 ـ ماذا نفعل الآن؟

ـ أنت أخبر ما علاقتي أنا بذلك؟ لو سألتني حتّی يوم القیامة فإنِّ أقول: إنّه حرام. أمّا 
قولك ماذا أفعل الآن؟ فهذا شأنك، وأنا لا أتراجع عن کلامي وحکمي وفتواي وأقول: کلّا، 
إذا غضبت زوجتك فلا بأس أن تأتِ تلك السافرة وتجلس وتتحدّث وتضحك ولیجلسوا 
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ويقضوا أوقاتهم معًا، فأنا لا أقول هذا، اذهب وعالج نفسك بنفسك، اذهب ودبّر الأمر بنفسك، 
لقد وصل الأمر إلى حال يريدون من الجمیع معه أن يتواضعوا له ويعظّموهم مهما فعلوا. فهذا 

بناؤکم أحبّ إلیکم من الطريق إلى اللَه ورسوله، يعني أنّ تترك طريقك من أجل معنی إن کان أ
ابنك، وتترك مدرستك من أجل زوجتك، وتقصّّ من أجل أموالك وتجارتك، فتربّصوا أي 
ترقّبوا وتوقّعوا وانتظروا قلقين، فالتربّص هو التحديق هنا وهناك هذا هو التربّص، فلو سمع 

ا من هناك الإنسان صوتًا ثمّ أخذ  ينظر إلى هذه الناحیة وتلك لعلّ حیوانًا يأتِ من هنا أو عدوًّ
فهذا هو التربّص، فهو النظر إلى هذه الناحیة وتلك والترقّب، فتربّصوا حتّی يأتِ اللَه بأمره، حتّی 
آتِ وأحاسبکم وأصفّي حسابي معکم، ولست أمازحکم، لقد جئت بکم إلى هذه الدنیا بغير 

جکم منها وقد کلّفتکم بتکلیف لا بدّ أن تقوموا به، فإن قمتم به فلکم اختیارکم، وسأخر
السعادة الأبديّة والفلاح الأبديّ والسرور الأبديّ والفوز الأبديّ، وإلا أخذنا بتلابیبك حتّی 
تتذکّر طفولتك. أتظنّ أن لا خبر عن ذلك، وأنّك تأتِ هکذا وترجع وتفعل ما تشاء وکیف 

 قیق. تشاء. بل هناك حساب د
فإذن يتّضح من هذه الآية أنّ ولاية الأئمّة ومودّة الأئمّة وهي عين مودّة اللَه فلو أراد 
الإنسان أن يرجّح شیئًا علَ ولاية اللَه فعلیه أن يترقّب ويتربّص. فهذه هي المتابعة. فبما أنّ 

السلسلة لم رسول اللَه هو آخر نبيّ وآخر رسول، ولیس بعده نبيّ، فإنّ اللَه تعالى يقول: هذه 
تنقطع، فالأنبیاء السابقون کانوا يقولون اذهبوا إلى اللَه لأنّ النبيّ اللاحق سیأتِ ويملأ هذا 
المکان، وهکذا من بعده حتّی يصل الأمر إلى رسول اللَه وبعده انقطع الوحي، فبما أنّ الوحي 

کانت له وحدة انقطع فمن الذي يجب أن يکون خلیفة رسول اللَه؟ من کان نفسَ رسول اللَه، من 
مع رسول اللَه. ومن هو؟ إنّه أمير المؤمنين وأحد عشر ابناً من أبنائه. إنّه نفس رسول اللَه وله 
وحدة معه، وکلامه کلام رسول اللَه. فإذن متابعة رسول اللَه لها مشروعیّة لأنّها تفتح طريق 

نفسه، نفس رسول  الإنسان إلى هناك، وهذه المشروعیّة الذاتیة ستکون أيضًا لمتابعة من کان
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. إن کنتم تدّعون 1﴾قل إن كنتم تحب ون الله فات بعوني يحببكم الله﴿اللَه وروحه، فإذن هو عینه، 
 أنّکم تحبّون اللَه فاتّبعونِ لا بدّ أن تسيروا خلفي. 

 معنى وحدة الأديان ومنافاته لاتبّاع النبيّ صلىّ الله عليه وآله

قول بوحدة الأديان أيضًا، فواحد علَ دين عیسى، لا يمکنکم أن تقولوا نحن نحبّ اللَه ون
فدين عیسى مشروع، وآخر علَ الیهوديّة، فهؤلاء الذين يقولون بوحدة الأديان لا يدرکون أنّ 
وحدة الأديان فِ کونها طريقًا صحیحة، ولکن هذا الدين لا حجّیة له فِ زمان آخر، فعندما 

بإمضاء المشّرع، فکما يعدّ خائناً ومنحرفًا من  يشّرع الدين من ناحیة المشّرع فإنّ حجیّته هي
أضاف فِ زمان التشريع حکمًا علَ الدين الیهوديّ أو أنقص منه حکمًا، فکذلك إذا أسقط 
المشّرع ذلك الدين عن درجة الاعتبار وجعل مکانه المسیحیّة ثمّ قال قائل أنا لا أعتقد 

ع الشريعة الإسلامیّة، ويستفاد من هذه بالمسیح، فهذا خائن أيضًا، وهکذا بالنسبة إلى تشري
الآيات أنّ حقیقة الدين حقیقة الاتباع، فمن کان متّبعًا فهو من أهل الدين، ومن لم يکن متّبعًا 
فلیس من أهله. والاتّباع لمن؟ اتّباع أهل البیت، لأنّ اللَه ورسول اللَه يقولان: إنّ اتّباع رسول 

ربى هو عين اتّباع رسول اللَه، فنحن لا ننقص من أنفسنا ولا اللَه هو اتّباع اللَه، واتّباع ذوي الق
 نزيد، أننقص حیث نشاء! لا بدّ من العمل بما قالوا به بنفسه وفِ موضعه وفِ موطنه. 

 ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ 

قد سئلت عن التصافح بعد الصلاة ما حکمه؟ فقلت إنّه بدعة، والبدعة خلاف الشرع، 
الآن أيضًا أقول ذلك، فنحن مأمورون بعد الصلاة مباشرة بسجدة وقد قلت الصواب. و

الشکر، ثمّ بتسبیحات السیّدة الزهراء، فأين ورد أن نعانق بعضنا ونتصافح؟! أين ورد لدينا أن 
قولوا هذا الکلام واقرؤوا هذا الشعر وأمثال ذلك؟! هل لدينا رواية أن التفتوا بعد الصلاة إلى 

 تقبّل اللَه؟! ما لدينا هو أنّ علَ المصلّي بعد الصلاة أن يحافظ علَ حالة بعضکم وقولوا تقبّل اللَه
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الصلاة ولا يتکلّم ولا يلتفت ذات الیمين وذات الشمال، ولا يدير بوجهه إلى هذه الجهة وإلى 
تلك، فماذا حصل حتّی يصافح هذا وذاك! فهل هذه صلاة؟ بل يسجد سجدة الشکر ثمّ يسبّح 

زهراء، وقد سمعت السیّد الحدّاد رضوان اللَه علیه يقول: أيعقل أن يسمّي تسبیحات السیّدة ال
الإنسان نفسه سالکًا ويترك تسبیحات السیّدة الزهراء بعد الصلاة؟! أيعقل؟! إنّه لیس سالکًا! 
فانظروا إلى هؤلاء الأعاظم کم کانوا متعبّدين وکم کانوا متقیّدين! ولکن هناك من سأل البعض 

من يقول إنّ أحد العلماء يقول إنّ المصافحة بعد الصلاة بدعة فما هو رأي  فقال له: هناك
 …العلماء؟ فقال بعضهم مستحبّة ولا إشکال فیها، وقال آخر: کلّا لا دلیل علیها، وقال ثالث

لا بدّ أن تکون الفتوی علَ أساس متين يا عزيزي، هل مصافحة المؤمن مستحبّة فِ جمیع 
ؤمن مستحبّة فِ بیت الخلاء أيضًا؟! فالإنسان لا يتکلّم هکذا، هناك الأحوال؟ هل مصافحة الم

الکثير من الأمور المستحبّة، المستحبّ هو ما يکون موضع رضا الشارع مع تحقّق موضوعه 
وشروطه، لا فِ کلّ مکان. فالسلام مستحبّ أم لا؟ ولکن الشارع نفسه الذي يقول هو 

السلام، هذا السلام عینه يکون مخالفًا لرضا اللَه فِ  مستحبّ ورسول اللَه کان يسابق الناس فِ
 بعض الموارد، فمن کان يصلّي لا تسلّموا علیه، فهذا مکروه ويشتّت ذهنه. 

 يقولون: کلّا هنا مستحبّ، ولا بدّ من السلام. 
 ـ کلّا فإنّ ذهنه يتشتّت. 

وفِ الحمّام أيضًا، فمن کان فِ الحمّام ماذا يفعل؟ إنّه ينظّف نفسه، فلو فرضنا أنّ هناك من 
يقول له: السلام علیکم السلام علیکم. هو مشغول بعمله فینبغي أن لا نشغله ولا نخرجه عن 
جوّه الخاصّ، أو الخطیب عندما يتکلّم فعندما يأتِ أحد ويسلّم فیجب علّي أن أقول: وعلیکم 
السلام ورحمة اللَه وبرکاته. السلام علیکم علیکم السلام، فهذا واجب أم مستحبّ؟! 
فالروايات التي لدينا لا بدّ أن يجعل کلّ منها فِ مقامه، فهناك دعاء، ولکلّ مقام دعاؤه الخاص، 
فهناك دعاء للوضوء ودعاء لبیت الخلاء، فهل تقرأ دعاء بیت الخلاء عند الوضوء؟! أتذکرون 

مولانا؟ إن کنتم لا تذکرونها فاذهبوا اللیلة وطالعوها ولن أذکرها الآن ينبغي أن أشعار 
تطالعوها أنتم لکي تصل إلى عمقها. نعم فهذا الدعاء مستحبّ لذاك الموضع، وهذا الدعاء 
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مستحبّ لهذا الموضع. والمصافحة مستحبّة عندما يلتقي مؤمنان لا بعد أن يصلّیا، فعندما 
ا، وعندما يلتقیان بدلاً من الاقتصار علَ المصافحة وهزّ الید کما يفعل أهل هذا يصلّیان لم يلتقی

الزمان ينبغي المصافحة بکلتا الیدين وتقبیل الید بعنوان أنّ هذه الید لم تکن إلا يد اللَه، نعم هذا 
صحیح ولکن هل نأتِ بهذا الاستحباب الذي موضعه لقاء المؤمنيَن إلى ما بعد الصلاة؟ هذا 

. فعله بعد الصلاة هو مورد کراهة اللَه لا مورد رضاه، وهکذا لو کان هناك إنسان فِ حالة خطأ
سکوت، فأحیانًا يکون الإنسان صامتًا متفکّرًا، يجلس هکذا ساکتًا ويريد أن يبقی هکذا ساکتًا، 
 فهنا أيضًا يکره السلام علیه فیخرج عن حالته، والإنسان بنفسه يدرك أنّ هذا الإنسان ساکت

أو يفکّر فِ أمر ما أو يغوص فِ أمر ما. وهکذا لو کان هناك إنسان مريض فلو أراد الإنسان أن 
يسلّم علیه ويحدّثه فإنّه سیلتفت إلیه ويخجل ويغيّر من وضعه، فهذه کلّها موارد يکره فیها 

ا، السلام. فلتستعمل عقلك يا عزيزي، فالإنسان لا يسلّم فِ أيّ مکان، فالمصافحة لها مکانه
ومکانها هو حين يلتقي مؤمنان ويصل أحدهما إلى الآخر فیتصافحان ويسأل کلّ منهما عن 
ا، ولکن لم يأمرونا بذلك فِ حال الصلاة، فلماذا نقول  أحوال الآخر وأوضاعه، وهذا جیّد جدًّ
إنّ المصافحة مستحبّة بنحو کلّي وشامل، واستحبابًا مطلقًا، کلّا، فالمصافحة بعد الصلاة 

 هة، ولیست مماّ يرضاه الشارع ويمضیه. مکرو
نعم هناك رواية فِ أنّ رسول اللَه فِ المعراج بدأ بعد الصلاة بالتسلیم علَ الأنبیاء، وهذا 
يرتبط بعالم المکاشفة وعالم الکشف، ولا علاقة له بهذه الصلاة وبهذا العمل الظاهري، وإذا 

لَ عدم فعل المنافِ، مع عدم ورود عمل استطعنا أن نستنبط منه، فإنّ الروايات التي تدلّ ع
 کهذا طیلة حیاة أهل البیت علیهم السلام، تکفي لکون ذلك بدعة. 

المستحبّ هو ما يجده الإنسان من قبل اللَه والرسول والأئمّة لا أن يبدي وجهة نظره 
. وکان 1﴾ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴿الخاصّة ويضیف أو ينقص، فـ

ان رسول اللَه أن يلتفت بعد الصلاة إلى هذا الجانب وذاك ويصافح عمر وأبا بکر وعبد بإمک
الرحمن وسلمان وأمثالهم، فهل لدينا فِ الرواية أنّ النبيّ کان يصافحهم بعد الصلاة عندما کان 

                                                           
 . ۷( مقطع من الآية ٥٩سورة الحشر ) 1
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فِ المدينة عشر سنوات وفِ مکّة ثلاث عشرة سنة؟ وهل کان أصحاب الأئمّة فِ ذاك الزمان 
ضهم بعضًا بدلاً من تسبیحات السیّدة الزهراء والأدعیة المأثورة؟ فإلى أين نحن يصافح بع

ذاهبون؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ ولماذا علینا أن لا نعمل بالسيرة التي وصلتنا عنهم صافیة 
وواضحة؟ ولماذا علینا أن نؤوّل ونوجّه؟ فإلى متی علینا أن نؤوّل؟ إلى متی علینا أن نوجّه؟ إلى 

نا أن نضیف من أنفسنا خلافًا لما کانوا يعملون؟ فلو أنّ الإمام الصادق کان يصافح متی علی
فعلَ أعیننا، ومن الآن نصافح، وما دام لم يصافح فلماذا نضیف من عند أنفسنا، لا أدري ما هذا 
الداء ما هذا الداء الذي جعلنا ملوکیّين أکثر من الملك! فهذا مرض فِ النهاية مرض، الأئمّة 

سنة لم يصافحوا، وفجأة صارت المصافحة عندنا مستحبّة فماذا حصل؟! نحن  2٥۰دّة ولم
الآن عندما نقول ذلك للناّس فإنّهم يعملون به، يرتّبون علیه أثرًا فیخسرون فیض الصلاة 
وحضور القلب واللَه، فما دام لديه حالة توجّه إذا ما التفت إلى هذا وقال له تقبّل اللَه ـ وإن شاء 

قبل اللَه ـ فقد انتهی الأمر وذهبت تلك الحالة، والأئمّة لم يوصونا عبثًا بأن علینا أن نلتفت اللَه ي
 إلى دين الناس، وأن نلتفت إلى خلوص الناس، فلنلتفت أکثر بقلیل ولا نضیف من عند أنفسنا.

 الدين هو ولاية أهل البيت عليهم السلام والولاية هي الاتبّاع الكامل لهم

لوب، وهذا الأمر مهمّ وهو أنّ الدين هو عبارة عن ولاية أهل البیت، فهذا هو المط 
وولاية أهل البیت تعني متابعة أهل البیت، فإذن الدين هو الولاية والولاية هي الاتّباع التامّ 
المطلق، فإذن کلّ ديننا هو ولاية إمام الزمان، جمیعه وبنسبة مائة بالمائة، هو متابعة إمام الزمان 

مائة، هو اتّباع إمام الزمان مائة بالمائة، هو التبعیّة لإمام الزمان مائة بالمائة، هو الالتفات مائة بال
إلى جمیع ذلك مائة بالمائة، ولا يکون هناك شيء آخر بنسبة واحد بالمائة، لا تکون هناك نسبة من 

خسر، هذا معنی غيره، کلّه عبارة عن ولاية إمام الزمان واتّباعه، ومن سار علَ خلاف ذلك فقد 
ة في القرب﴿تلك الآية الشريفة:  ا إلا المود  . يعني أنّ هذا الأجر ﴾قل لا أسألكم عليه أجر 

المترتّب علَ الرسالة يعني تقبّل ولاية بقیّة اللَه، هذا معناها وانتهی الأمر، هذا معنی الدين، 
الأجر يعني رفض جمیع والأجر هو الاقتداء بإمام الزمان، الأجر يعني اتّباع إمام الزمان، 
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الإرادات والمشیئات وجعل إرادته ومشیئته بدلاً منها، هذا المعنی هو معنی الأجر، هذا هو 
 الأجر. 

حسناً لقد انتهی الوقت، وإن شاء اللَه نری ماذا يقدّر اللَه حتّی اللیلة القادمة، وعلَ کلّ 
مة اللیلة الأولى من الشهر، وإلا حال، إذا ثبتت الرؤية قبل انعقاد الجلسة فستکون اللیلة القاد

فسیکون المجلس طبق المألوف، وإذا ما وفّقت فسأکون من جهتي فِ خدمة الرفقاء 
 والأصدقاء.

وقد صار ختامه مسکًا، واتّضح أنّ کلّ الالتفات والقصد والنیّة لا بدّ أن تنصبّ علَ 
ا الاقتصار علَ المجيء إمضاء صاحب الولاية وفِ سیاق تحصیل ذلك، وهذا يتطلّب عملًا، أمّ 

إلى هنا والجلوس والاستماع فلیس بشيء، وعلینا جمیعًا ابتداء منيّ وانتهاء بالحاضرين أن نعمل 
بهذه التعالیم التي جری الحديث عنها خلال هذه الأيّام، وأن نفکّر وننظر إلى أيّ حدّ يمکن أن 

 نقترب بأنفسنا من هذه المفاهیم. 
ن زلاتّنا وخطايانا وضعفنا بکرمه وجوده، وبصدق سّر هؤلاء نطلب من اللَه أن يتجاوز ع

الأولیاء والنفوس الطاهرة المقدّسة والنوايا الخالصة التي تنشأ عن ضمائر وسرائر العصمة 
المطلقة والطهارة المطلقة لکلمات الإمام السجّاد هذه، فهذه الفقرات لیست تجمیعًا نأخذ 

لّف منها نصّ زيارة لأحد ما، کلاّ يا عزيزي بل هذه نوايا واحدة من هنا وواحدة من هناك ثمّ نؤ
نشأت من ضمائر وصلت إلى الطهارة الذاتیّة، فطهارة هؤلاء لیست طهارة کسبیّة بل طهارة 
ذاتیّة، وعصمة هؤلاء عصمة ذاتیّة، کأنّ وجود اللَه بعینه ـ والذي هو فِ مقام العبوديّة ـ يعید 

یب اللَه، يجیب علَ قوله لبّیك، فالإمام السجّاد علیه السلام هکذا القول إلى اللَه ويخاطب اللَه ويج
يدعو اللَه، فبهذه النوايا الطاهرة نقسم علَ اللَه أن يعاملنا بلطفه، وهذا ما نتوقّعه، فنحن نتوقّع 
من اللَه أن يرينا ألوهیّته وأن يرينا مولويّته، وأن يثبّت أقدامنا علَ صراط ولیّه والإمام الحيّ 

 بقیّة اللَه، وأن يديم علینا نظره وعنايته. الإمام

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ
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